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  بين المعرب والدخيل
 

 
 

  
  محمد بن عبد الواحـد. أ

  جامعة الوادي
                               :لخصم

 الـرغم مـن حـرص    فعلـى . إنه من المتعذّر أن تظلّ لغـة مـا بمـأمن عـن الاحتكـاك بلغـة أخـرى               
إلاّ أنّ احتكـاكهم بالأجنـاس الأخـرى    ، العرب على حماية لغتهم والمحافظة على فـصاحتها       
 كمـا أنّ للعلاقات الاجتماعية و مظاهر  .حال دون بقاء اللغة العربية معزولة عن باقي اللغات  

  ).1(التبادل الحضاري الفضل في ظهور ألفاظ جديدة لم يعهدها العرب من قبل
 لجأت الـشعوب العربيـة إلـى تعريـب الألفـاظ وجعـل الأعجمـي عربيـاّ وفـق ضـوابط وأسـس                 ولقد

كما أنّ وجـود الـدخيل فـي لغتنـا هـو صـورة لظـاهرة         .تضمن للغة العربية فصاحتها ووضوحها   
فهـو نتيجـة   ، وربمـا دخلهـا رغمـا عنهـا     ، عامة في كـلّ اللغـات فهـي تـستورده بحـسب حاجاتهـا         

  .لحضاري واللّغوي الاحتكاك والتبادل ا
ــدخيل فــي مــواطن عــدة حتــى أنّ جمهــور القــدامى          وقــد اقتــرن مــصطلح المعــرب بمــصطلح ال

  .استعملوا المصطلحين بمعنى واحد 
، وهو حجر صلصالي ) أردواز(لفظ ) : 2(ومن الدخيل على لغة العرب والذي ليس في الأصل منها

  . مجموعة مصورات جغرافية وهو) أطلس(و، وهي آلة موسيقية نفخية ) أرغن(و 
وقد يكون للألفاظ الدخيلة مقابل عربي ولكنه سيئ الحظّ لم ينتشر على ألسنة الناطقين         

 ). التراجيديا(والمأساة بدلا من ، ) التلفون(كالهاتف بدلاً من ، بالعربية 
  

Résumé  
IL est de l’ordre de l’impossible qu’une langue reste sans contact avec les 

autres langues. Ainsi, en dépit du souci des arabes de sauvegarder leur langue et de 
maintenir son éloquence, le contact avec les autres ethnies n’a pas favorisé l’isolement 
de la langue arabe des autres langues.  
         Les relations sociales et les échanges civilisationnels ont contribué elles aussi à 
l’apparition de nouveaux vocables inconnus des arabes. Les arabes ont été donc 
contraints d’arabiser les mots et de rendre l’étranger arabe selon des règles qui 
garantissent à la langue arabe son éloquence et sa pureté.  
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La présence des mots intrus dans notre langue est la représentation d’un 
phénomène général connu de toutes les langues car elles en importent selon ses besoins.  

Le terme « arabisé » et le terme « intrus » ont été confondus en plusieurs 
endroits si bien que les anciens ont utilisé les deux termes dans le même sens. Comme 
exemples des mots intrus dans la langue arabe: le mot (ardoise) qui est une pierre 
argileuse, (orgue) qui est un instrument de musique, et (atlas) qui est un ensemble de 
dessins géographiques. 
IL se peut qu’il y ait pour quelques uns de ces intrus des équivalents arabes  mais par 
malchance ils ne se sont pas répandus parmi les locuteurs arabes, comme Hatef pour 
téléphone, et Ma’ssate pour tragédie.   

  
رب فـي جـاهليتهم بـالأمم المجـاورة لهـم كـالفرس والأحبـاش والـروم والـسريان          لقـد اتـصل الع ـ  

والنبط وغيرهم، واحتكت لغتهم العربية بلغات هذه الأمم جميعا؛ وهذا أمر طبيعـي فإنـه مـن        
كمـا أن تطـور اللّغـة المـستمر فـي      . المتعذّر أن تظل لغة بمـأمن عـن الاحتكـاك بلغـة أخـرى      

   على ف). 1( أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية لغةمعزل عن كل تأثير خارجي يعد غم مـن  الـر
 والمحافظـة علـى فـصاحتها، إلاّ أنّ احتكـاكهم بالأجنـاس      حرص العـرب علـى حمايـة لغـتهم        

وكــان هــذا دأب العــرب فــي . الأخــرى حــال دون بقــاء اللّغــة العربيــة معزولــة عــن بــاقي اللّغــات 
ي يحتاجون إليها من لغات الأمم المجاورة لهـم  جاهليتهم، تجري على ألسنتهم بعض الألفاظ الت  

بعـــد أن ينفخـــوا فيهـــا مـــن روح العربيـــة، ويتلقّفهـــا الـــشعراء مـــنهم فيـــدخلونها فـــي أشـــعارهم   
  .)2(وغير ذلك... كالبستاني والبنفسج، والإبريق... وأرجازهم

  :وتتجلّى مظاهر اختلاط العرب بغيرهم في نواحٍ ومجالات عديدة أهمها
كة إلى الشام واليمن، مما أدى إلى اختلاطهم بهذين الشعبين، واتصال القبائل    رحلة عرب م   -

  .الشرقية بالعراق وفارس
مينـاءً تجاريـا يفـِد إليـه التجـار مـن جميـع الأجنـاس         ) البصرة حاليا( كما كان إقليم ميسان      -

  .كالهنود والفرس
حث عن ألفاظ لم تـف العربيـة    إضافة إلى رغبة المتكلّمين في التخفيف مما دفعهم إلى الب        -

  .)3(بها
إنّ الاحتكـاك المــادي والثقــافي والـسياسي للعــرب بالــشعوب الأخــرى مكّـن مــن ظهــور ألفــاظ     
جديدة لم يعهدها العرب من قبل في ميادين عدة، كالاقتـصاد والـصناعة والزراعـة والتجـارة         

  .والعلوم والفلسفة والآداب والدين وغيرها
لاجتماعيــة مــن زواج ومــصاهرة وأعيــاد وشــعائر دينيــة وغيرهــا مــن مظــاهر   كمــا أنّ للعلاقــات ا

  ).4(التبادل الحضاري الفضلَ في دخول ألفاظ جديدة إلى لغتنا العربية
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وكانت العربية طوال قرون عدة لغة العلم والحضارة في العالم المتحضر القديم، ولقد عرفها 
وما شهده العرب في العصور الإسلامية . لمينوكتب بها العرب وغيرهم من المسلمين وغير المس

من حضارة راقية تقبلت الروافد الحضارية الأخرى أوجـب دخـول قـدر كبيـر مـن الألفـاظ ممـا              
اقتــضته حاجــاتهم المتنوعــة، كــالأدوات والآلات والأطعمــة والأشــربة، ممــا يــدخل فــي بــاب   

  ).5(الصنعة والحرف
يرة ليس في ألفاظهم ما يدلّ عليهـا، وكـان ذلـك فـي     ولقد وجد العرب أنفسهم أمام أشياء كث 

جميع مرافق الحيـاة، فـسلكوا خيـر طريـق يـسلَك لإدراج معانيهـا فـي اللّغـة العربيـة، وهـو أن             
يتوسعوا في مدلولات الكلمات العربية أحيانا ويأخذوا الكلمات الأجنبية كما هـي أحيانـا،       

ى؛ وكانت اللّغـة الفارسـية منبعـا كبيـرا مـن      ويأخذوها مصقولة بما يتفق ولسانهم أحيانا أخر    
المنابع التي تستمدِ منها اللّغة العربية بعض الألفاظ وتوسع بها مادتها، خاصة في زمن الدولة 
العباسية التي ضـمت الكثيـر مـن الفـرس الـذين نقلـوا إلـى العربيـة تـراثَ آبـائهم ومـا حفظتـه                

لفارسية انتقلت إلى اللّغة العربية ألفـاظ هنديـة   العصور إلى عهدهم؛ وبالإضافة إلى الألفاظ ا  
  ).6(ويونانية، وكانت المبادلات التجارية من أبرز العوامل التي ساعدت على هذا الانتقال

فالعربية كانت غنيـة فـي نـواحي الحيـاة المتـصلة بالـصحراء وبيئتهـا مـن حيـوان ونبـات ومـا              "
لكنهـا كانـت فقيـرة فيمـا يتـصل بالحيـاة       يتطّلبه العيش في هـذه البيئـة مـن شـعور وفكـر، و      

؛ وظلّــت اللّغــة العربيــة )7"(الحــضارية والعلميــة والفكريــة التــي لــم يعهــدها العــرب مــن قبــل 
كذلك إلى أن جاء القرآن الكريم بمعانيه السامية حاملاً سبل الحضارة والتطور، الأمر الذي 

ــن      ــل م ــم الهائ ــة الكّ ــدة لمواجه ــواء ألفــاظ جدي ــب احت ــضارات    تطلّ ــن الح ــدة م ــارف الواف  المع
  .المختلفة

 بموقـع ممتـاز بمجاورتهـا أُممـا كانـت علـى       - أو كما تعـرف بجزيـرة العـرب    -وتمتاز بلاد العرب   
جانــب عظــيم مــن المدنيــة والحــضارة كالــشام والــروم والحبــشة، فكــان مــن الــضروري تبعــا      

 وأن تقتبس مسميات الأشياء التي بعلاقاتها السياسية والاجتماعية أن تتبادل مصطلحاتٍ عامةً،
  ).8(لا توجد في قاموسها حتى يحسن التفاهم وتسهل المعاملة

وبعد الفتوحات الإسلامية دعت مرافق العمران مـن زراعـة وصـناعة وتجـارة وملاحـة وحياكـة        
وطراز وهندسة وبناء وما أشبه ذلك من الحـرف والفنـون إلـى الأخـذ مـن الأمـم الأخـرى عـادات           

ات ومسميات جديدة في الأكل والمـشرب والغـرس والزينـة والحلـي والأوانـي والأدوات          ومصطلح
وهكـذا نـرى أنّ العـرب قـد اسـتعاروا مـن معظـم الأمـم          ... والأسلحة والأجهزة والطب والـصيدلة    

فقد واجهـت اللّغـة العربيـة وخاصـة     ). 9(ألفاظا للتعبير عن أشياء دعت إليها الحاجة والضرورة   
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سلامي تطوراتٍ حضاريةً سريعة انعكست بوضوح علـى ألـسنة شـعوبها بلجـوئهم         بعد الفتح الإ  
  .إلى استيراد عدة ألفاظ لسد حاجاتهم في مختلف المجالات

  : مفهوم التعريب
ارتبط مصطلح التعريـب بمعـانٍ لغويـة عديـدة، كمعنـى الإفـصاح والإبانـة، كمـا اتـصل هـذا                

ــي  ــصطلح بلفظ ــراب والاســتعراب : الم ــد . الإع ــري   فق ــول الأزه ــن منظــور ق إنّ الإعــراب  : "أورد اب
أعرب عنه لسانه وعرب أي أبـان وأفـصح، والتعريـب    : يقال: والتعريب معناهما واحد، وهو الإبانة   

  ).10"(أفصح: عرب لسانه عروبة، أي صار عربيا، وتعرب واستعرب: والتبيين والإيضاح، ويقال
كدلالته على التحول من حياة الحضر إلـى الباديـة   وقد عرف مصطلح التعريب دلالاتٍ أخرى،    

كمــا ورد ). 11"(تعربــوا، أي صــاروا أعرابــا بعــدما كــانوا عربــا : "كمــا أورد ذلــك ابــن منظــور 
وقال فيه الفيروز ). 12"(عرب منطِقَه أي هذّبه من اللّحن"كذلك للدلالة على معنى التهذيب 

لى القائل، والتكلّم عن القوم، والإكثار من شرب التعريب قطع سعف النخيل، والرد ع   : "آبادي
  ).13"(الماء الصافي، واتخاذ قوس عربي

عـرب إذا  : "وتعددت المعاني اللّغوية لهذا المصطلح لتصل إلـى مـا يخـتص بـالبيع والـشراء فقيـل       
  ).14"(أعطى العربان

قتـرب مـن المعنـى    ولقد ارتبط التعريب كثيرا بالإفصاح والإبانة وهما مفردتان تؤديان معنى ي  
  .الاصطلاحي للكلمة، الذي اتفق عليه جلّ علماء اللّغة

أما اصطلاحا فهو جعل اللّفظ الأعجمي عربياً وفق ضوابط وأسس تضمن للّغة العربية فصاحتها 
ووضوحها؛ وقد انتقلت إلى اللّغة العربية قديما كثير من ألفاظ اللّغات التي اتصلت بها، خاصة 

حــات الإسـلامية والمراكـز التجاريــة، ومجـالات الحيـاة الفكريــة مـن تــأليف      عـن طريـق الفتو  
المعرب مـا تكلّمـت بـه العـرب مـن      ): "هـ540ت (وفي هذا الصدد يقول الجواليقي      ... وترجمة

 -صـلّى االله عليـه وسـلّم   -الكلام الأعجمـي، ونطـق بـه القـرآن المجيـد وورد فـي أخبـار الرسـول               
: وقال فيـه بطـرس البـستاني    ). 15"(ه العرب في أشعارها وأخبارها    والصحابة والتابعين، وذكرت  

تعريب الاسم : وعن الجوهري). 16"(عرب الاسم العجمي تفوه على منهاج العرب، وصيره عربياً"
 بته العرب، وأعربته أيضا"الأعـجميعلى منِهاجها، تقول عر ه به العرب17"(أن تتفو.(  

بقة الذِّكر أنها تصب جميعها في اتجاه واحد ألا وهو أنّ التعريب ويتضح لنا من التعريفات السا 
هو نقل اللّفظة الأجنبية وصياغتها وفق الأوزان العربية، ومن اللّغويين من لم يـشترط التغييـر       

أن تتكلّم العرب بالكلمة الأعجمية مطلقا، أو هو "إنّ التعريب هو : في اللّفظ الأعجمي، فقال
  ).18"(كلمة من العجمية إلى العربيةنقل ال

وقد تعامل العرب مع الألفاظ الوافدة من اللّغات المجاورة بثلاثة أساليب:  
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قــسم غيرتــه العــرب وألحقتــه بكلامهــا، فحكــم أبنتيــه باعتبــار الأصــلي والزائــد، والــوزن    . 1
  .حكم أبنية الأسماء العربية الوضع، نحو دِرهم وبهرج

ب ولم تلحقه بأبنية كلامها، فـلا يعتبـر فيهـا مـا يعتبـر فـي القـسم الـذي             وقسم غيرته العر  . 2
  .قبله نحو آجر

خراسـان فـلا   : فما لم يلحقـوه بأبنيـة كلامهـم لـم يعـد منهـا، نحـو       : وقسم تركوه غير مغير   . 3
  ).19(خرم، فقد أُلحق بسلَّم: يثبت به فُعالان؛ وما لحقه عد منها نحو

ة العربية بكثير مـن اللّغـات الأعجميـة كالفارسـية، واليونانيـة، والعبِريـة،           وقد اتصلت اللّغ  
  :ومن أمثلة المعربات ما يلي. والحبشية وغيرها

  :من الفارسية. أ
 .الإبريق والطّبق: من أسماء الآنية

 .الديباج والسندس والاستبرق والخز: من أسماء الأقمشة
 .ز والبِلّورالياقوت والفيرو: من أسماء الجوهر

 .الدولاب والميزان: من منتجات الصناعة
  .الخندق والعسكر: من الشؤون الحربية

  :ب من اليونانية
كأسماء بعض آلات الرصد والجرِاحة، وبعض مصطلحات الطب، والفلـسفة، والمنطـق، والعلـوم        

نـاء، والمـوازين،   الطبيعية، وأسماء بعض المعادن، والوظـائف، والمنـشآت المعماريـة، وأدوات الب         
  .كالبطريق، والقنطرة، والفردوس، والقسطاس، والسجنجل، والاسطرلاب، والنقرس: والأمتعة

  : من السريانية والعبرية-جـ
  .اليم، والطور، والربانيين، وطه، وإبراهيم، وإسماعيل، وشرحبيل، والسموأل

  : من الحبشية-د
  ).20(المِشكاة، والكفل، والهرج، والمنبر، والأرائك

والملاحـــظ مـــن الأمثلـــة أنّ المعربـــاتِ شـــملت مجـــالاتٍ متعـــددةً توازنـــا مـــع متطلبـــات الحـــضارة  
  .ومستجداتها، كأسماء الأدوية، والعقاقير، والآلات، والمركّبات الكيميائية وغيرها

ومما نستخلصه أنّ الكلّمات المعربة في اللّغة العربية لم تبق على حالهـا، وإنمـا تكيفـت مـع           
نهــاج لغــة العــرب وأصــواتها وبنِياتهــا، حيــث ابتعــد نطقهــا فــي الأغلــب عــن صــورتها القديمــة    م

  .الأصلية
ة علــى الكلمــة المعربــة تمثلــت فــي الإبــدال أوالزيــادة    والملاحــظ أنّ أهــم التغييــرات الطارئ ــ

اظاً أوالنقصان؛ وقد تعامل اللّغويون بحذر مع الكلمات الأعجمية الوافدة من الأمم المجاورة حف
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على أصالة اللّغة العربية فلا ينسب لها ما ليس منها، خاصـة الحـروف وكـذلك للإبقـاء علـى          
  .الإيقاع العربي قدر الإمكان حتى لا يستثقلها اللّسان العربي وينفر من استعمالها

في مواطن عدة حتـى أنّ العلمـاء اختلفـوا فـي     " الدخيل"بمصطلح " المعرب"وقد اقترن مصطلح    
  .التفرقة بينهمامسألة 

  :مفهوم الدخيل
ويقتـرب  ). 21"(أنّ الدخيل هو الضيف لدخولـه علـى المـضيف وهـو النزيـل     "ورد عن ابن منظور   

كـلّ كلمـة دخلـت    "المعنى اللّغوي لهذه الكلمة كثيرا من معناها الاصطلاحي، الذي يعنـي   
 جمهــور القــدامى غيــر أنّ) 22"(لغــة العــرب واســتعملها النــاطقون بهــا، وليــست فــي الأصــل منهــا  

  .بمعنى واحد" الدخيل"و" المعرب"استعملوا 
ولقـد أولـى علمـاء العربيـة وغيـرهم الـدخيل جـلّ رعـايتهم، فـسعوا يجمعـون ألفاظـه ويجــذّرون            

 فكان منها كتـاب  ؛غية الوصول إلى الطريق التي دخلت منه، والزمن الذي عبرت فيه    بأصولها  
 فيهـا، منهـا   وبرزت في تصانيف بعض المؤلفات محتلـة فـصولا    ،  "ربالمع"أبي منصور الجواليقي    

الذي أفرد أبوابا فيه تحـدث عـن الـدخيل وكيفيـة الاهتـداء إليـه،          " المزهر"كتاب السيوطي   
  ).23"(أدب الكتاب"وكذلك حال ابن قتيبة في كتاب 

  :الفرق بين المعرب والدخيل
وجـد طريقتـان للتفرقـة بـين المعـرب      ذهب بعض المحدثين مثل حسن ظاظا إلـى القـول بأنـه ي         

  .والدخيل
 إذا جاءت لفظة أجنبية وهذِّبت من حيث لفظها، بحيث أشـبهت الأبنيـة العربيـة القحـة فـي         -أ

أما إذا بقيت على وزن غريب على اللّغـة العربيـة فهـي مـن     . ميزانها الصرفي، اُعتبرت من المعرب    
  .الدخيل

بكلامهم تعتبر من المعرب، حتى ولـو  ج حتا العرب الذين ي   فظة الأجنبية التي استعمله   اللّ -ب
لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرفي مما يدخل في أبنيـة كـلام العـرب، أمـا مـا دخـل بعـد         
ــات          ــستعارا مــن اللّغ ــى الألــسنة والأقــلام م ــن الــدخيل، أي الــذي جــرى عل ــه يعتبــر م ذلــك فإن

  ).24(الأجنبية لحاجة التعبير إليه
  . هذه الطريقة يميل معظم اللّغويين المحدثينوإلى

وما نستخلصه من آراء بعض المحدثين في هذا العصر أنّ الدخيل مصطلح يطلق على الكلمـات        
التي لا علاقة بها بالجذور العربية، ولا باشتقاقاتها، وقد رمز بها فـي المعجـم الوسـيط بـالرمز        

يمـسها أي تغييـر، والأسـماء لا تتغيـر مـن لغـة إلـى        لأنها وجدت فـي اللّغـة العربيـة بـدون أن         " د"
  ).25(أخرى، بل تنطق كما هي، سواء دلّت على معان اشتقاقية أو حددت معاني جامدة
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  :وهذه أمثلة من الألفاظ الدخيلة في العربية مصحوبة بتعريفاتها
  .حجر صلصالي: اردواز

  .كربونات الرصاص: أسبيداج
  .يةمجموعة مصورات جغراف: أطلس
  .حجر كريم هو أنفس الأحجار: الماس

  .آلة موسيقية نفخية: أرغن
  ).26(المعي الغليظ الضيق: قولون

  .والملاحظ أنّ هذه الكلمات الدخيلة جلها يعد من المصطلحات العلمية والتقنية
والجدير بالذّكر أنّ بعض الألفاظ الدخيلة قد يكون لها مقابل عربـي، ولكنـه مقابـل سـيئ         

، وبـرق بـدلا مـن    )تلفون( لم ينتشر على ألسنة الناطقين بالعربية، مثل الهاتف بدلا من       الحظ
، وهـذه الكلمـات كلهـا    )كوميـديا (، وملهـاة بـدلا مـن       )تراجيـديا (، ومأساة بدلا من     )تلغراف(

ــن        ــدلا مـ ــة بـ ــاء العربيـ ــسنة أبنـ ــى ألـ ــة لتنتـــشر علـ ــة الثقافيـ ــد مـــن التوعيـ ــى مزيـ ــاج إلـ تحتـ
فظ إذا قلّ استعماله تلاشى وضعف، واحتل مكانه لفظ جديد، ولوسائل لأنّ اللّ). 27(الدخيلة

  .الإعلام بأنواعها الدور الكبير في النهوض بالألفاظ العربية الأصيلة
ويرى بعض اللّغويين أنّ اللّغة لا تفسد بالدخيل، بل حياتها في هضم هـذا الـدخيل لأنّ مقـدرة          

يـزة، إذ هـي صـاغته علـى أوزانهـا وصـبته فـي قوالبهـا         لغة ما على تمثّل الكلام الأجنبي تعد مِ        
ونفخت فيـه مـن روحهـا، وتركـت عليـه بـصمتها، فـلا خـوف علـى اللّغـة لأنهـا قائمـة بحروفهـا،                 
وصرفها ونحوها، وبيانهـا، وشـعرها، لا بمفـردات محـصورة غريبـة عنهـا كانـت الحاجـة ضـرورة                  

  ).28(لاستعمالها
 في لغة العـرب، فيغطّـي علـى مقابلـه العربـي، ويـشيع       وفي حالات عدة يسود الأعجمي الدخيل   

استعماله حتى يتـوارى إلـى جانبـه اللّفـظ العربـي وينـدر اسـتعماله؛ ومـن أمثلـة ذلـك اسـتعمال              
مكــان المــشموم،  " المــسك"مكــان المقلــى، و" الطــاجين"مكــان التــامورة، و" إبريــق"العــرب 

ــوس"و ــاطس، و " الجاسـ ــان النـ ــوت"مكـ ــاد، و " التـ ــان الفرصـ ــان"مكـ ــدج،  " الباذنجـ ــان الحـ مكـ
مكـان القتـد؛ ومـع التطـورات الحـضارية التـي يـشهدها            " الخيار"مكان الصرفان، و  " الرصاص"و

العــالم اليــوم ظهــرت ألفــاظ أعجميــة جديــدة شــاعت علــى الألــسن علــى حــساب ألفــاظ عربيــة   
لمـذياع،  بـدلا مـن ا  " الراديـو "وضعتها المجامع اللّغوية لمستحدثات الحضارة، ومن أمثلـة ذلـك    

بدلا من المرنـاة، ولعـل ضـعف انتـشار هـذه الألفـاظ          " التلفـزيون"بدلا من الخيالة، و   " السينما"و
العربية راجع إلى أنها ولدت ميتة أصلا، فمجامعنـا العربيـة تنظـر حتـى يـشيع اللّفـظ الأجنبـي          
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لأجـدر  على كل لسان ويـستخدمه العامة والخاصة، ثم تحاول البحث عن لفظ عربي بديل، وا   
  ).29(أن يصاحـب دخول المخترع الأجنبي إلى البلاد العربية وضع لفظ عربي له بعناية

أسـتوديو بورصـة، قبعــة،   : وقـد تـسلّلت إلـى العربيـة ألفـاظ مـن لغــات أجنبيـة، فمـن الإيطاليـة         
ــن الفرنــسية ... كرتــون ــسيون : وم ــة ... باســبور، بان ــيلم   : ومــن الإنجليزي ــور، ف فوتبــول، فولكل

)...30 .(ستحسن أن تتخلص اللّغة العربية من هذه الألفاظ الغريبة ليعود لها بهاؤها وجمالها وي
  .المعهود، وذلك بإيجاد بديل خفيف ومناسب لهذه الألفاظ

وتفاديا للخلط الذي قد وقع في التفرقة بين المعرب والدخيل حدد العلماء شـروطا تعـرف بهـا            
  :عجمة الكلمة أهمها

وهــذان " فاعيــل"، "إفعيلــل"علــى وزن " آمــين"، "إبريــسم"وزان العربيــة، نحــو خروجهــا عــن الأ. 1
  .الوزنان غير موجودين في أوزان الأسماء العربية

" الطـاجين "اجتماع حرفين لا يجتمعـان فـي كلمـة عربيـة، لـذلك حكـم اللّغويـون علـى            . 2
والجـيم، والثانيـة   بأنها أعجمية، لاشتمال الكلمـة الأولـى علـى الطـاء           " منجنيق"و" صولجان"و

على الصاد والجيم، والثالثة علـى القـاف والجـيم، وكـل هـذا لا نجـده فـي الكلمـات العربيـة               
  .الأصلية

ويـستثنى مـن   ) ب، ر، ف، ل، م، ن(خلو الكلمات الرباعية والخماسـية مـن حـروف الذلاقـة           . 3
  .أي الذّهب إذ نص العلماء على عربيِتها" عسجد"ذلك كلمة 
هذه الشروط أنّ علماء اللّغة كانوا حريصين في تتبع الألفاظ الوافدة إلى اللّغة    والملاحظ من   

العربية، حتـى لا يـدخل إليهـا لفـظ أجنبـي ويعـد بعـد مـضي زمـن مـن اسـتعماله عربيـا أصـيلا،                
وكـان المعــرب القــديم مــدركِا قـضية التعريــب إدراكــا واســعا، فقـد وجــد نفــسه بــإزاء أدوات     

فـضم هـذا الجديـد    ... ماذا يصنع؟ لقـد وجـد أنّ العربيـة ذات أبنيـة كثيـرة       جديدة أعجمية ف  
الوافد إلى أبنية العربية إن وجده على أوزان تلك الأبنية، فإن لـم يجـده كـذلك عمـد إلـى        
شيء من التغيير قليل أو كثير ليأتي الجديد الوافد موافقا فيضم إلى العربية؛ هذا من ناحية    

صحيح أنّ العرب لـم يـستطيعوا إبعـاد    ). 31(الأصوات فاتبع الطريقة نفسهاالصيغ، ثم نظر إلى    
هذه الألفـاظ ولا حـصرها وإضـعاف اسـتعمالها لأنهـا كانـت ضـرورة حتميـة حـضارية، لكـنهم               

  .استطاعوا إخضاعها لرقابتهم الدقيقة
ه بحـسب  ووجود الدخيل في لغتنا العربية هو صورة لظاهرة عامة في كلّ اللّغات فهي تـستورد         

حاجاتها، وربما دخلها رغما عنها، فهو نتيجة الاحتكاك والتبـادل الحـضاري واللّغـوي، ويبـدأ           
للكتـاب  " أطلـس "ذلك بتحويل الاسم العلم إلى اسم عام للدلالة، وأشهر أمثلة ذلك كلمة         

والأصل فيه اسم إله روماني قديم، وعنـدما طبـع   ... الجغرافي الذي يضم مجموعة من الخرائط 
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وكـان ذلـك سـنة    " أطلـس "أول مجموعة من الخرائط الجغرافية أطلق عليهـا اسـم       " كاتورمر"
وفي اللّغة الحديثة تستعمل لفظة ... م، ثم شاع استعمالها من بعد في معظم لغات العالم1595

ــات      " واط"أو " وات" ــالم الطبيعيـ ــم عـ ــل اسـ ــي الأصـ ــي فـ ــة، وهـ ــاس كهربائيـ ــدة قيـ ــما لوحـ اسـ
" فولـت "والملاحظة نفسها تنطبق على كلمة    )... م1819 -1736" (جيمس وات "الإسكتلندي  

التي استعملت في الكهرباء أيضا، اسم وحدة لقياس ضغط التيار الكهربائي، وهو في الأصـل          
والملاحـظ مـن هـذه الأمثلـة أنّ     ). 32) (م1827 -1745" (فولتـا "اسم عالم الطبيعيات الإيطالي  

بـشكل كبيـر هـي فـي أصـلها أسـماء أعـلام تحولـت         كثيرا من الألفـاظ التـي نتـداولها اليـوم و          
  .وانتقلت عبر الحضارات فوصلت إلينا للدلالة على مسميات أخرى

ومما يزيد من صعوبة البحث في أمر المعرب والـدخيل فـي اللّغـة العربيـة بالخـصوص، هـو أنهـا           
فــاظ قديمــة أقــدم بكثيــر جــدا ممــا يــزعم علمــاء اللّغــة والأدب، لــذلك صــعب تحديــد الأل   

المشتركة بين العربية وغيرها من لغات العائلة السامية، كالعبريـة، والآراميـة، والبابليـة،      
  ).33(وغيرها

وإذ لم ير الأقـدمون ضـرورة التمييـز بـين المعـرب والـدخيل، فـإنّ معظـم المحـدثين فرقـوا بـين              
ربـــة المع" جغرافيـــا: "هـــذين المـــصطلحين، لأنّ عـــدم التفريـــق بينهمـــا يـــضع كلمتـــين مثـــل  

  ).34(الدخيلة في نفس الصعيد اللّغوي" كمبيوتر"و
  :الهوامش

 
 358م، ص1987هـ، 1408، 3غة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، طفصول في فقه اللّ  )1(

 .359المرجع نفسه، ص    )(2
 .110م، ص2004ط، .قضايا في الدرس اللغوي، رمضان نادية، مؤسسة شباب الجامعة مصر، د   (3)
م، 1976ط، .كلام العـرب مـن قـضايا اللغـة العربيـة، حـسن ظاظـا، دار النهـضة العربيـة، لبنـان، د                 (4)
 .57ص

 .290م، ص1990 -ه1410، 1في شعاب العربية، إبراهيم السامرائي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط   )5(
 .282-174م، ص1964، 7، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، ط1ضحى الإسلام، ج   )6(
، الهيئـة المـصرية العامـة    ، حلمي خليل"دراسات في نمو وتطور اللّغة العربية بعد الإسلام : "المولد   )7(

 .302م، ص1978ط، .للكتاب، د
-ه1429، 1كتاب التهذيب في أصول التعريب، أحمد بك عيـسى، دار الآفـاق العربيـة، القـاهرة، ط          )8(

 .101-100، ص2008
م، 2009هــ،  1429، 1المصطلح في اللسان العربـي، عمـار ساسـي، جـدار للكتـاب العـامي، الأردن، ط                )9(

 .91ص
 ".عرب"ان العرب، ابن منظور، مادة لس   )10(
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